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المقدمة

الحمــد لله الواحــد الأحــد الفــرد الصمــد، الــذي لــم يلــد ولــم يولــد ولــم يكــن لــه كفــؤا أحــد، 

ــبيل  ــى س ــة إل ــادي الأم ــى ه ــه المجتب ــى ونبي ــوله المصطف ــام على رس ــاة والس والص

ــة الكــرام الأمجــاد  ــاد، ورضــي الله عــن الصحاب ــة والعن الرشــاد ومحذرهــا مــن ســبل الغواي

الذيــن علــوا لنشــر ديــن الله النجــاد وهبطــوا الوهــاد فأرغمــوا أنــوف ذوي الكفــر والإلحــاد، 

فصــاة الله تغشــاهم إلــى يــوم التنــاد.. وبعــد؛

فهــذه ســيرة الشــيخ الفاضــل والقائــد الباســل، الحيــي، الخلــوق، المتصــدي للغــاة والخوارج 

بالحجــج والبراهيــن، المبيــن زيــف منهجهــم بالأدلــة القاطعــة، والحجــج الناصعة.

وقد اعتمدت في ترجمته على شهادة أقربائه وإخوانه، وهم:

- زوجته، وقد نقلت شهادتها لي والدتي، عن إحدى صديقاتها، عنها.

- الطبيب أبو عبد الله الفجر.

- أحد الإخوة الذين كانوا معه في السجن التركي.

- الترجمة المختصرة المرفقة بصورته والتي نشرتها أحرار الشام.

- بعض دروسه الصوتية التي توفرت لدي.

- حسابه على تويتر.

- كتابه نحو منهج رشيد.

- إضافة إلى معرفتي الشخصية به.
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ولادته ونشأته:

ولــد محمــد حامــد عبيســي في منطقــة الفرقــان بمدينــة 

حلــب عــام 1984م، وكانــت علامــات النبــوغ وأمــارات الــذكاء 

تلــوح على قســمات وجهــه، شــرع في حفــظ القــرآن فأتمه 

وأتقــن تلاوتــه مجــودا وكان ذلــك وعمــره ســبعة عشــر عاما 

وذلــك في نفــس الســنة التــي كان يقــدم فيهــا امتحــان 

الشــهادة الثانويــة.

تقــول زوجتــه: مــن صغــره كان طفــا مميــزا، فعندمــا 

ــى المســجد ولا  ــة مــن عمــره كان يذهــب إل كان في الثامن

ــجد. ــا في المس ــرص أن يصليه ــر كان يح ــاة الفج ــى ص ــه، حت ــع عن ينقط

عني أبو أيمن بطلب العلم ونال منه قسطا طيبا وهو لا يزال فتى غض العود.

جــاء في ترجمتــه المختصــرة: حفــظ متــن قطــر النــدى في النحــو، وهــو في الثالثــة عشــرة 

مــن عمــره، ممــا جعــل لديــه ملكــة نحويــة، وبــدأ يطلــب الفقــه الحنفــي على يــد شــيخه 

في المســجد، ومــن ثَــم أخــذ يتنقــل على مشــايخ البلــد يطلــب العلــم.

ــاءً  ــح أخط ــة؛ إذ كان يصح ــة العربي ــوم اللغ ــرا في عل ــا كبي ــا إلمام ــه: كان ملم ــول زوجت تق

ــعار. ــن الأش ــر م ــظ الكثي ــة، وكان يحف ــة في المدرس ــة العربي ــم اللغ لمعل

ــم النحــو، وقــد درَّس متــن قطــر النــدى في عــدد مــن  ــو أيمــن بارعــا في عل ــت: كان أب قل

ــدورات الشــرعية التــي أقامتهــا حركــة أحــرار الشــام الإســامية. ال

تقــول زوجتــه: عندمــا كان في الرابعــة عشــرة مــن عمــرة خطــب الجمعــة في عــدد كبيــر من 

النــاس قرابــة الخمســمائة شــخص في مســجد بالشــام، فقــد كان عنــده حســن الخطابــة 

والفصاحــة.
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تقــول زوجتــه: كان لديــه علــم واســع بالمذهــب الحنفــي، وقــد تأثــر كثيــرا بشــيخه محمــد 

وائــل الحلوانــي وكان يتخــذه قــدوة لــه.

كان أبــو أيمــن قــوي الإرادة، شــديد العزيمــة، يستســهل الصعــاب في ســبيل الحصــول على 

مــا يريــد، وقــد علــم شــيخه ذلــك منــه فــكان يســتثمر ذلــك في تربيتــه وتعليمــه.

تقــول زوجتــه: كان يجاهــد نفســه، مثــا في أحــد الأيــام كان يريــد أن يســتعير كتابــا مــن 

الشــيخ وائــل، فقــال لــه الشــيخ: يجــب أن تصــوم ســبعة أيــام عــن الطعــام، وإذا اســتطعت 

ســأعطيك الكتــاب، وبالفعــل صــام وحصــل على الكتــاب.

وكان أبــو أيمــن مولعــا بالقــراءة، خدينــا للكتــب، ومــن أهــم الكتــب تأثيــرا في حياتــه كتــاب 

معالــم في الطريــق لســيد قطــب، وكتــاب مذاهــب فكريــة معاصــرة لأخيــه محمــد قطــب.

وقــد كتــب في تويتــر: رحــم الله الأســتاذ الفقيــه محمــد قطــب رحمــة واســعة وغفــر لــه، 

ــون  ــران ليك ــد الحي ــل وترش ــم الجاه ــامي، تعل ــروع الإس ــاب المش ــراس لأصح ــه نب فكتابات

ــرة«. »على بصي

تقول زوجته: أتم قراءة ألفي كتاب، وترجم بعض الكتب إلى عدة لغات.

وتقــول: درس الشــريعة في دمشــق ولكنــه لــم يتمــم تعليمــه، وكان يقــول لــي: إنــه يــود 

لــو تتــاح لــه الفرصــة ليكمــل تعليمــه في فــرع الشــريعة الإســامية، فقــد كان عنــده شــغف 

وحــب كبيــر للعلــم.

وتقــول: كان يعلــم الأطفــال القــرآن في جامــع الروضــة وجامــع أهــل بــدر في مدينــة حلــب، 

ــن،  ــب الأطفــال بالدي ــل يحب ــم أســلوب جمي ــه في التعلي ــه جــدا، ول وكان الأطفــال يحبون

وكان ينتقــد الإكــراه في التعليــم.
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زواجه:

ــهِ )الشــهيد أبــي مجاهــد الحلبــي( الــذي اغتيــل مــع الشــهيد أبــي  تــزوج مــن أخــتِ طالبِ

ــخ 23 - 02 - 2014. ــب بتاري ــوري في حل ــد الس خال

تقــول زوجتــه: أول كلمــة قالهــا لــي بعــد كتــب الكتــاب: )أمــي قبلــي، إذا أنت حقــا تحبيني 

فأكرمــي وأحبــي أمــي( وقــد رزقــه الله بصبــي ســماه محمد وائل على اســم شــيخه.

ــا رزق  ــلمين، وعندم ــوان المس ــام الإخ ــهدوا أي ــن استش ــه الذي ــر بأخوال ــول: كان يفتخ وتق

بابنــه، قــال: افتخــر يــا بنــي فأنــت خالــك شــهيد وأخــوال أبيــك شــهداء، ربما شــاهد نفســه 

بطفلــه.

أخلاقه:

تقــول زوجتــه: كان ودودا مــع أهلــه خصوصــا أختــه، فقــد 

ــتمرار،  ــا باس ــل معه ــا ويتواص ــة يحبه ــا للغاي كان عطوف

كان يحــب العائلــة ودفئهــا وانتمائــه لهــا، ولكــن مــع ذلــك 

ــر موقــف  ــق الجهــاد، ســبحان الله أكث ــار طري كان قــد اخت

ــد  ــب بع ــة حل ــه في مدين ــع أم ــع م ــا اجتم ــر فّي عندم أث

ــس  ــذ خم ــا من ــم يره ــا، وكان ل ــجن تركي ــن س ــه م خروج

ــل قدميهــا ويديهــا، رأيتــه كالطفــل  ســنوات، اجتمعــا وقبَّ

ــا. ــس جانبه ــر يجل الصغي

ــة، كان  ــاق الصحاب ــه بأخ ــبه أخلاق ــا أُش ــا كريم ــب عطوف ــق القل ــا رقي ــول: كان حنون وتق

ــت  ــد كان ــكريا، وق ــا عس ــان، كان مدرب ــوي الإيم ــدن وق ــوي الب ــوت، ق ــاب الم ــجاعا لا يه ش

حياتــه كلهــا في ســبيل الله، كان يقــول لــي عبــارة لــن أنســاها مــا حييــت: الأجــر على قــدر 

المشــقة، أي أن الله يأجرنــا ولا يضيــع عنــده شــيء، وأن أي شــيء تعملــه فليكــن خالصــا في 

ســبيل الله ليــس مــن أجــل أحــد أبــدا.
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وتقــول: كان متفائــا وبشــوش الوجــه، فلــم يتذمــر قــط، ولــم أر دمعتــه إلا مرتيــن، وكلاهمــا 

كانــا حزنــا على حــال الأمــة الإســامية.

ــورة في دارة  ــع الث ــه في مطل ــرف إلي ــد أن تع ــامي بع ــزن الش ــي ي ــا لأب ــا حميم كان صديق

ــوية. ــهادة س ــالا الش ــى ن ــة حت ــا المتين ــتمرا على صداقتهم ــزة، واس ع

يقــول أبــو عبــد الله الفجــر: يجمعــه مــع أبــي يــزن إشــكال مــع المدرســة النجديــة، عنــده 

اعتــداد بنفســه، يُحســب على خــط ميســرة الغريــب، كان معــولا جــدا على مشــروع الجبهــة 

الإســامية.

ــب في  ــد كت ــار، وق ــاك والدم ــبب لله ــم س ــرى أن الظل ــن، وي ــم والظالمي ــض الظل كان يبغ

تغريــدة لــه:

والله لدعــاء مــن مقهــور في جــوف الليــل كفيــل بــأن يجعــل البيــوت العامــرة خرابــا والمجــد 

الــذي ســيبنى بدمــاء المســلمين ســم زعــاف في كبــد مــن اتخــذ هــؤلاء أوليــاء.

كان أبــو أيمــن وفيــا لأصدقائــه الذيــن ســبقوه على درب الشــهادة فــكان لا يــزال يذكرهــم 

ويترحــم عليهــم ويتشــوق إلــى اللحــاق بهــم.

ــن  ــمه أيم ــه كان اس ــا من ــا مقرب ــن لأن صديق ــي أيم ــه بأب ــى نفس ــه كن ــه: إن ــول زوجت تق

فاستشــهد، وكان يذكــر لــي أصدقــاءه الذيــن نحتســبهم مــن الشــهداء، ويقــول لــي: كــم 

ــم. ــي الله به ــو أن يجمعن ــم وأرج ــتاق له أش

وكتــب في تويتــر: أكرمنــي ربــي بإخــوة أحبــة شــاركوني همــوم الــدرب؛ منهــم مــن قضــى 

نحبــه ومنهــم مــن ينتظــر، ولا راحــة لقلبــي بالبعــد عنهــم، لعــل دعــاء صالحــا في جــوف 

الليــل يؤنــس مضاجعهــم.
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جهاده في العراق: 

سافر إلى العراق بعد الغزو الأمريكي وشارك في حرب الفلوجة.

تقــول زوجتــه: في إحــدى معاركــه بالعــراق عندمــا كان يقاتــل على الجبهــة التقــت عينــاه 

بعيــن جنــدي أميركــي موجــود بالدبابــة، وبعدهــا انهمــرت عليــه النيــران، وقــد قــال لــي: 

إنــه نجــا بأعجوبــة، فلــم تكــن المســافة ســوى متريــن.

اعتقاله: 

يقــول أبــو عبــد الله الفجــر: ســجن ســبعة أعــوام في تركيــا مــع لــؤي الســقا، بعــد أن اعتقل 

فيهــا أثنــاء تحضيرهــم لتفجيــر، وكان يتقــن اللغــة التركيــة جدا.

والتفجير الذي كان يُجهز له هو تفجير سفينة إسرائيلية إلا أن الأمر لم يتم.

ــة،  ــريع البديه ــا س ــي: كان ذكي ــجن الترك ــه في الس ــوا مع ــن كان ــوة الذي ــد الإخ ــول أح يق

يحــب الفكاهــة والمــزاح، اجتماعــي يخالــط الصغيــر والكبيــر، نشــيط، وكان يــدرِّس الشــباب 

في الســجن تجويــد القــرآن فقــد كان لــه متقنــا.

تقــول زوجتــه: كنــا مــرة في الســيارة وكان أبــو أيمــن يتكلــم اللغــة التركيــة وكانــت معــي 

أخــت تركيــة، قالــت لــي: مــا شــاء الله، أبــو أيمــن عنــده معرفــه بكثيــر مــن الأمــور، كيــف 

قــدر أن يتعلــم كل هــذه الأشــياء؟

شجاعته:

تســلم القائــد العســكري لحركــة الفجــر ثــم عــزل عنهــا، وقــد ســبب لــه الدواعــش بحمقهــم 

وغلوهــم صدمــة شــديدة، جعلتــه دائــم الانتقــاد لهــم مبينــا ضلالهــم وإفكهــم وانحرافهــم 

عــن ســبيل المؤمنيــن.

قلــت: وكذلــك كان قائــدا عســكريا في حلــب عقــب اندمــاج كتائــب أحــرار الشــام مــع حركــة 

. لفجر ا



7

ــة  ــو والفرق ــة هنان ــان وثكن ــي عفن ــارك دبس ــارك في مع ــر: ش ــد الله الفج ــو عب ــول أب يق

ــى. ــدي الأول ــفى الكن ــر ومستش ــبعة عش س

ــد  ــون القائ ــب ليك ــاد بحل ــورة والجه ــه في الث ــع إخوان ــارك م ــرة: ش ــه المختص وفي ترجمت

ــة  ــر الأول لثكن ــا التحري ــارك أهمه ــدة مع ــوض ع ــامية، ويخ ــر الإس ــة الفج ــكري لحرك العس

ــارك. ــن المع ــا م ــة، وغيره ــة الطعان ــو، ومعرك هنان

وتقــول زوجتــه: خــاض الكثيــر مــن المعــارك مثــل ثكنــة هنانــو ومعركــة دوار الجنــدول، كانــا 

مقدامــا شــجاعا، ســألته ذات مــرت: بمــاذا تشــعر عندمــا يتــم فتــح منطقــة والانتصــار فيها؟ 

قــال لــي: إنــه شــعور لا يشــبه شــيء غيــر الســعادة الحقيقيــة، وأشــعر أننــي قــد حققــت 

مــا أمرنــي بــه ربــي.

وتقــول: وكــم مــن المــرات تحتــم موتــه ولكــن لــم ينتــه أجلــه، ســبحان الله في مــرة حدثني 

أنــه كان في بنــك الرقــة في مهمــة، وبعــد ثوانــي مــن خروجــه مــن المبنــى قامــت الطائــرة 

بقصــف البنــك، وبعــد فتــرة أعطانــي مبلغــا يقــارب المائــة دولار ولكــن بالعملــة الســورية، 

ــن  ــه ع ــا ب ــا الله ورزقن ــا إذا أكرمن ــري ابنن ــأة، وأخب ــذه مكاف ــا ه ــي به ــي: احتفظ ــال ل وق

بطولــه أبيــه، فربمــا أكــون قــد استشــهدت حينهــا.

وتقــول: مــرة أخــرى انهالــت عليــه ضربــات مــن الطيــارة وكان يقــود الســيارة على طريــق 

حلــب البــاب وخــرج مســرعاً مــن الســيارة فأنجــاه الله.

نشاطه الشرعي:

ــا أنشــأت أول محكمــة في  كان لأبــي أيمــن نشــاط شــرعي في القضــاء والتعليــم، وعندم

مدينــة حلــب في مدرســة محمــد الماردينــي كان يزورنــا فيهــا أحيانــا مــع الشــيخ أبــي يــزن 

الشــامي فكنــتُ والشــيخ أبــو عــز الديــن الحلبــي نستشــيرهما في عــدد مــن القضايــا.

يقول أبو عبد الله الفجر: عمل في القضاء مع أبي سارية وحسين الفرج.
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وتقــول زوجتــه: كان متفهمــا وذكيــا حتــى إن )حجــي مــارع( كان يســأل عنــه عندمــا تعترضه 

مشــكلة في الثــورة الســورية، ويقــول: أيــن هــو الــذي يفهمني؟

وتقول: له دروس صوتية في التربية الجهادية.

وفي ترجمتــه المختصــرة: كان يخطــب الجمعــة ويحاضــر، ولــه جهــد شــرعي في حركــة أحــرار 

ــم  ــرعية والحك ــة الش ــر في السياس ــام، وينظِّ ــدة والاعتص ــو للوح ــامية، يدع ــام الإس الش

الرشــيد، ولــه كتــاب: نحــو منهــج رشــيد.

ــة  ــن طلب ــة م ــاء كتيب ــد إنش ــة يري ــه الصوتي ــض دروس ــر في بع ــا ذك ــن كم ــو أيم وكان أب

العلــم يضعهــا في مقــر ويكــون نصيبهــا في الربــاط نصيــب غيرهــا، إضافــة إلــى تعهدهــا 

بالتعليــم والتدريــس حتــى يتخــرج طلبــة أكفــاء يســدون ثغــرا في الســاحة الجهاديــة، ولا 

أدري لمــاذا لــم ينفــذ فكرتــه؟

كتابه نحو منهج رشيد:

ــل  ــاح الخل ــه إص ــن خلال ــد أراد م ــدة، فق ــم الفائ ــه عظي ــم إلا أن ــر الحج ــاب صغي ــو كت وه

الحاصــل في الســلفية الجهاديــة وإنقــاذ ثــورة الشــام مــن الانحرافــات التــي انتشــرت في 

صفــوف بعــض تنظيماتهــا وفصائلهــا، وهنــاك مقطــع على اليوتيــوب بعنــوان: »نحــو منهج 

ــه بعــض القصــص  ــاب وبيــن في ــه الشــيخ عــن بعــض موضوعــات الكت رشــيد«، تحــدث في

التــي أبهــم أســماء أصحابهــا أو أجمــل فيهــا.

وهاك مقدمة كتابه تبين لك أهمية هذا الكتاب وسبب تأليفه.

يقول رحمه الله:

ــرص  ــتنفد الف ــن- نس ــا –كجهاديي ــي بأنن ــات إحساس ــذه الورق ــة ه ــي لكتاب ــا دفعن »إن م

ــذه  ــا، فه ــن أخطائن ــم م ــدروس ونتعل ــن ال ــتفيد م ــل لنس ــز وج ــا الله ع ــا إياه ــي يهبن الت

الســاحة الشــامية بعــد أن أكرمهــا الله في فرصــة اســتثنائية طــال انتظارهــا أكثــر مــن ربــع 

ــا  ــاق بأختيه ــك اللح ــا، على وش ــاد فيه ــوق الجه ــت س ــة، وراج ــورة على الطاغي ــرن بالث ق

العراقيــة والجزائريــة -إلا أن يتداركهــا الله برحمتــه-، وهــذا مــا نرجــوه لأن النبــي صلــى الله 
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ــرة الله مــن أرضــه  ــه، وأن الشــام خي ــه بالشــام وأهل ــا أن الله تكفــل ل عليــه وســلم أخبرن

يجتبــي إليهــا خيرتــه مــن عبــاده، وســبب ذلــك -إضافــة لمكــر الكفــر العالمــي بهــا- إعــراض 

ــدث،  ــة الح ــة مواكب ــديد في قضي ــم الش ــم وضعفه ــن أخطائه ــم م ــن التعل ــن ع الجهاديي

فصــاروا عبئــا على الســاحة ومصــدر إزعــاج لهــا بــدل أن يكونــوا المنقــذ والدليــل، ومحاولــة 

التبريــر دومــا بــأن المنهــج قــد ســرق، أو أنهــا شــذوذات فرديــة مــن بعــض الغــاة الذيــن 

تطفلــوا على المنهــج وليســوا مــن أهلــه.

أرى الحاجــة ملحــة لــدق ناقــوس الخطــر قبــل أن تضيــع الشــام مــن أيــدي الأمــة مــرة أخــرى، 

ــح الجســد  ــا أن في الجســد مضغــة إذا صلحــت صل ــه وســلم أخبرن ــى الله علي والنبــي صل

كلــه وإذا فســدت فســد الجســد كلــه ألا وهــي القلــب، وأخبرنــا أنــه إذا فســد أهــل الشــام 

فــا خيــر فيكــم، وبالجمــع بيــن الحديثيــن يتبيــن لنــا أن الشــام »قلــب الأمــة«، فقلــب الأمــة 

الآن مهــدد بالانهيــار وأهــل الشــام بعــد أن تبنــوا الهويــة الإســامية لثورتهــم واحتضنــوا 

أهــل الجهــاد والمنهــج، بــدؤوا في مراجعــة موقفهــم بعــد أن رأوا جرائــم مــن ينســب للتيــار 

ــة  الجهــادي، وتكفيرهــم إياهــم، واســتحلالهم لدمائهــم وحرماتهــم، وقــد تنتهــي القضي

ــى أن يحتضنــوا المشــروع الغربــي، أو يرتمــوا في  كمــا انتهــت في كثيــر مــن الســاحات إل

أحضــان الكفــر العالمــي للخــاص! وقــد بــدأت بــوادر وعلامــات لذلــك ونســأل الله اللطــف.

أعلــم أننــي في كلامــي ســأجرح مشــاعر كثيريــن، وسأقســو عليهــم بعــض الشــيء، ولعــل 

ــد أن  ــه بع ــى رب ــى إل ــم أفض ــراً منه ــل كثي ــزة، ولع ــد رب الع ــي عن ــر من ــم خي ــراً منه كثي

قضــى في ســاحات الجهــاد مقبــاً غيــر مدبــر وهــو الآن في حواصــل طيــر خضــر يســرح مــن 

الجنــة حيــث يشــاء يضحــك لهــم الجبــار، ولكــن تكــررت ظاهــرة تمكــن الغــاة في الســاحات 

عــى، بــل لا  الجهاديــة وإفســادها، وهــذا ليــس أخطــاء فرديــة، أو أن المنهــج »ســرق« كمــا يُدَّ

بــد مــن مراجعــة شــاملة للمنهــج وســبر أخطائــه ومحاولــة إصلاحهــا، فــالله عــز وجــل أمرنــا 

أن نســير في الأرض ونعتبــر، فلــن نتمكــن مــن إصــاح أنفســنا إذا أهملنــا ســنة الاعتبــار.

أقــول هــذا وأنــا ابــن هــذه المدرســة حملــت منهجها منــذ نعومــة أظفــاري، وقاتلت وســجنت 

ــك إلا قطعــا للطريــق على أهــل المــزاودات الرخيصــة ومحــاولات  في ســبيلها، ولا أذكــر ذل

التخويــن، والله عــز وجــل علمنــا ألا نأمــن مكــره وعلمنــا أن نكــون مــن الذيــن يؤتــون مــا آتــوا 

 ُ ــى اللَّ ــيِّ صَلَّ وقلوبهــم وجلــة أنهــم إلــى ربهــم راجعــون، ولمــا ســألت عَائِشَــةُ، زَوْجُ النَّبِ
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ُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ عَــنْ هَــذِهِ الآيَــةِ: }وَالَّذِيــنَ  ِ صَلَّــى اللَّ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ قَالَــتْ: سَــأَلْتُ رَسُــولَ اللَّ

يُؤْتُــونَ مَــا آتَــوْا وَقُلُوبُهُــمْ وَجِلَــةٌ{ قَالَــتْ عَائِشَــةُ: أَهُــمُ الَّذِيــنَ يَشْــرَبُونَ الخَمْــرَ وَيَسْــرِقُونَ؟ 

قُــونَ، وَهُــمْ يَخَافُــونَ  يــقِ، وَلَكِنَّهُــمُ الَّذِيــنَ يَصُومُــونَ وَيُصَلُّــونَ وَيَتَصَدَّ دِّ قَــالَ: »لَ يَــا بِنْــتَ الصِّ

أَنْ لَ تُقْبَــلَ مِنْهُــمْ«.

أكتــب هــذا بعــد أن رأيــت كثيــراً مــن أبنائــه يرفضــون الاعتــراف بــأن هنــاك خلــاً في أصلــه 

ــل  ــن قب ــرة م ــرق كل م ــه يس ــق، لكن ــة ح ــه الحالي ــج بصورت ــرون أن المنه ــفته، ويص وفلس

هــؤلاء المفســدين.

ــري  ــل أن أنتهــي مــن تســويد هــذه الورقــات إذا بــي أفجــع باستشــهاد شــيخي وأمي وقب

وحبيبــي الغالــي، شــيخ المجاهديــن ودرتهــم، علــم مــن أعــام الجهــاد في هــذا العصــر، 

ــا لمشــايخ الجهــاد  مــن أمضــى أربعــة عقــود مــن عمــره مجاهــدا في ســبيل الله ومصاحب

وأعلامــه شــيخنا »أبــو خالــد الســوري«، على يــد الخــوارج الآثميــن، اغتالتــه يــد الغــدر في 

حلــب الشــهباء وهــو يوجــه ويرتــب إخوانــه لدفــع النصيريــة عنهــا، فــالله المســتعان، والله 

إنهــا لمصيبــة عظيمــة، نســأل الله أن يأجرنــا فيهــا ويبدلنــا خيــرا منهــا.

هــذا الحــدث العظيــم زادنــي حرصــا على إتمــام هــذه الرســالة صيانــة للمنهــج مــن تلاعــب 

الغــاة، ووفــاء للشــيخ الــذي كان يحــذر منهــم أشــد التحذيــر، وكان يخبرنــا أنهــم أفســدوا 

ــداً في  ــا واح ــة صف ــف الأم ــم تق ــامية إن ل ــاحة الش ــدون الس ــاد، وسيفس ــاحات الجه س

ــم. مواجهته

هــذه الدراســة مــن داخــل التيــار ومــن أرض الواقــع مباشــرة، أرجــو أن يكــون وصفــي للواقــع 

فيهــا بــا حيــف ولا شــطط، فمــا كان منهــا مــن صــواب فمــن الله، ومــا كان مــن زلــل فمنــي 

ومــن الشــيطان، وأســأل الله أن يوفقنــي وإخوانــي لمــا فيــه خيــر الأمــة بــإذن الله«.

تقــول زوجتــه: كتــب رســالة )نحــو منهــج رشــيد( في يوميــن فقــط، وحــزن أشــد الحــزن أن 

الشــيخ أبــا خالــد الســوري لــم يســتطع أن يقرأهــا لأنــه قــد اغتيــل.
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فقهه السياسي: 

كان أبــو أيمــن قــد أوتــي فقهــا في التعامــل الثــوري، يمكــن تلمــح أهــم ســماته مــن خــال 

مــا خطــه في تغريداتــه:

وأول هذه السمات: بيان حقد الرافضة التاريخي وشدة خطرهم على أهل السنة.

وفي ذلــك كتــب: هــا هــي عصابــات حــزب الشــيطان وإيــران جــاءت لإذلال وقهــر أهــل الســنة 

ــة مــن زمــن غــزو  ــوا سلســلة مواقفهــم الخائن ــان ليكمل ــن انتفضــوا في وجــه الطغي الذي

التتــار لبغــداد.

وكتــب: أحفــاد الطوســي وابــن العلقمــي اختــاروا كأجدادهــم أن يكونــوا في صــف أعــداء 

الأمــة، فلعلهــا تكــون القاضيــة على عقيــدة الرفــض في هــذه الأمــة، فأيــن ســيوف ليــوث 

التوحيــد.

وكتــب: الرافضــة وأســيادهم النصيريــة رمــوا بالســهم الأخيــر في كنانتهــم وأردفــوه بكــم 

ــات،  ــنة، فهيه ــل الس ــة أه ــن عزيم ــت م ــب للف ــف والأكاذي ــاعات والأراجي ــن الإش ــل م هائ

لكــن مجاهــدي أهــل الســنة يعلمــون أن معركتهــم معركــة المصحــف في هــذا الزمــان، فــا 

يهولهــم إرجــاف أولئــك، فللحريــة الحمــراء بــاب بــكل يــد مضرجــة يــدق.

وكتــب: نجاســات إيــران الرافضيــة هــل بلغــت حــدا ســيجعل البعــض يعيــد النظــر بولائــه 

ــاء والديــن ســتكون الغالبــة. ــة الحي ــه، أم أن قل وتطلعات

وكتــب: كان بوســع الروافــض ألا يكونــوا كلابا محضــرة لطاغوت الشــام إذًا لاحتفظوا بشــعبية 

كســبوها مــن أكذوبــة المقاومــة، لكــن أبى عليهــم حقدهــم الدفيــن إلا أن يخونوا.

ثانيــا: بيــان اســتحالة اللقــاء مــع النظــام أو التصالــح معــه أو الوقــوف في منتصــف الطريــق؛ 

لأن في ذلــك خيانــة للشــهداء والأســرى والمجاهديــن، وفي ذلــك كتــب:

التآمــر العالمــي لإرغــام المجاهديــن على القبــول بالتســوية والتفــاوض، أي القبــول برحيــل 
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ــوب الســليمة، نقــول  ــر خــاف على أصحــاب القل ــه غي ــه وأمن ــاء أركان ــع بق رأس النظــام م

ونحــن أمــام مــن تخــاذل في الداخــل وتآمــر في الخــارج وقــد جــاء العــدو مــن فوقنــا ومــن 

أســفل منــا: لــن يبقــى الأســد وأمنــه وحزبــه وجيشــه ونظامــه وفينــا عيــن تطــرف.

ولا بد أن يسقط النظام الجاهلي بأسره ولا يكتفى بسقوط رأسه فقط

وفي ذلــك كتــب: النظــام الطاغوتــي ليــس فــردا ولا عائلــة، بــل هــو مؤسســات طاغوتيــة 

يديرهــا، ولا يســقط إلا بســقوطها، وقــد وهــم مــن ظــن انــه قــد يســقط بثمانيــة عشــر يوما 

أو بذهــاب رأســه، هــذه المؤسســات هــي الجيــش والأمــن والإعــام وأصحــاب المــال ورجــال 

الديــن العمــاء، وبالقــرآن فرعــون وهامــان وجنودهمــا وقــارون والســحرة، ولا يســقط نظــام 

فرعــون إلا بســقوط هــؤلاء جميعــا؛ ففرعــون وهامــان وجنودهمــا أغرقــوا، وقــارون خســف 

بــه، والســحرة تابــوا وخرجــوا مــن المعادلــة، أضــف للمعادلــة في شــامنا حلفــاء فرعــون مــن 

الخــارج مــع نظــام دولــي متآمــر، كل ذلــك حتــى تكــون شــامنا الحبيبــة خيــرة الله مــن أرضــه 

يجتبــي اليهــا خيرتــه مــن عبــاده.

ــا  ــون وأبقت ــا بفرع ــا ذهبت ــل؛ لأنهم ــواب فش ــية على أب ــة والتونس ــورة المصري ــب: الث وكت

ــا. ــورية لكفاهم ــورة الس ــعال الث ــا إلا إش ــن فضائلهم ــن م ــم يك ــو ل ــا، ول ــان وجنودهم هام

وكتــب: رغــم العــذاب والضنــك الــذي يمــر بــه مجاهــدو الشــام هاتيــن الســنتين دعونــا لا 

ننســى نعمــة الله علينــا بــأن فتــح لنــا بابــا للجهــاد في الشــام ومكننــا مــن رقــاب أعدائــه، 

شــكر هــذه النعمــة يقتضــي منــا عــدم الوقــوف في منتصــف الطريــق أو القبــول بأنصــاف 

الحلــول أو اتبــاع مــن اتبــع هــواه وكان أمــره فرطــا، وســنة الاســتبدال قائمــة فحــذار.

ــف2 ،  ــور جني ــل حض ــة مقاب ــة« الضرب ــكا و«المعارض ــن أمري ــة بي ــن صفق ــب: - كلام ع وكت

ــا. ــا لا أراه ــذه؟ أن ــة ه ــة، أي معارض ــى الطاول ــتجلبه إل ــل س ــد ب ــقط الأس ــن تس ــة ل الضرب

- أنــا لا أرى إلا وجوهــا أقســمت أن تثــأر لأطفــال الغوطــة، ولــن تتوقــف قبــل أن تمحــو هــؤلاء 

القتلــة، فتبــا لمــن يتاجــر بدمــاء الأبريــاء للوصــول إلــى منصــب حقيــر.

وهــذا يســتلزم الحــرص على وحــدة الصــف والعمــل على اصطفــاف المجاهديــن جميعــا في 
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ــام، وفي  ــنة في الش ــل الس ــوكة أه ــاء على ش ــا القض ــراد منه ــرب الم ــذه الح ــدي له التص

ذلــك كتــب: 

ــكلة  ــالا لأي مش ــرك مج ــا لا يت ــفك دم إخوانن ــه في س ــدي وفظاعت ــدو الأس ــة الع شراس

ــة. ــدة الصادق ــب المجاه ــف الكتائ ــق ص ــببا لش ــون س ــت أن تك ــا عظم ــية مهم سياس

وكتــب: الجهــاد في الشــام يوجــب على الفصائــل الإســامية الخــروج مــن ثــوب الســلفية 

الجهاديــة إلــى عبــاءة الإســام الواســعة، والالتقــاء مــع الجميــع على ثوابــت الإســام، فــالله 

سْــلِمِينَ مِــنْ قَبْــلُ(،  اكُمُ الُْ عــز وجــل لــم يتعبدنــا بمســمى الســلفية ولا الجهاديــة )هُــوَ سَــمَّ

ــل  ــا، وفي أق ــن والدني ــد الدي ــرض يفس ــن والع ــل على الدي ــدو صائ ــع ع ــة الآن دف والمرحل

منــه أفتــى أحمــد بالجهــاد مــع المعتزلــة الذيــن قالــوا بخلــق القــرآن وســجنوه عليــه.

ــولاة قائــا: أغــزو ويأخــذه  وكتــب: أنكــر أحمــد رحمــه الله على مــن يتــرك الجهــاد لجــور ال

ــون  ــدة مثبط ــؤلاء القع ــوء ه ــوم س ــؤلاء ق ــبحان الله ه ــال: س ــاس، فق ــد العب ــيء« ول »الف

جهــال.

وكتــب: العمــل للمشــروع الإســامي منــذ عشــرات الســنين لا يعــرف إلا التشــرذم والتشــظي، 

لكــن جهــاد الشــام أبــرز قضيــة اصطفــاف الأمــة بكامــل مكوناتهــا في المعركــة ضــد الكفــر.

ولذلــك كان فرحــه عظيمــا عندمــا شــكلت الجبهــة الإســامية، فكتــب: اللهــم إنــك تعلــم أن 

هــذه القلــوب مــا اجتمعــت إلا إعــاء لكلمتــك ونصــرة لدينــك، فــأدم رب ودهــا، وألــف بينهــا، 

واجعــل أفئــدة المســلمين تهــوي إليهــا الجبهــة الإســامية.

ثالثــا: اعتبــار الفصائــل والمجموعــات وســائل وليســت غايــات وبالتالــي تبقــى تصرفاتهــا 

خاضعــة لميــزان الشــرع والــولاء لهــا بحســب تقيدهــا بأوامــر الشــرع، وبالتالــي فــا وجــود 

ــق  ــل ح ــرعية، ب ــات الش ــا المخالف ــق عليه ــة« تعل ــة الجماع ــا »سياس ــال له ــماعة يق لش

ــريعة. ــت الش ــط إذا خالف ــرض الحائ ــا ع ــرب به ــة أن يض ــة أي جماع سياس

وفي ذلــك كتــب: الحركــة والجماعــة والتنظيــم والإمــارة مــا هــي إلا وســائل مشــروعة لخدمة 

ــه  ــة جماعت ــرى مصلح ــان أن ي ــيطان للإنس ــويلات الش ــن تس ــات، فم ــت غاي ــن وليس الدي
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مصلحــة الديــن، وهكــذا تصيــر الجماعــة طاغوتــا يوالــى ويعــادى لأجلــه، وتبــدأ التأويــات 

الســمجة والفتــاوى الرقيعــة مــن أجــل حمايــة »مصلحــة الجماعــة« تذكــر أن الديــن ليــس 

فقــط جماعتــك.

ــولاء  ــاء؛ لأن ال ــر ولاءٍ وانتم ــت أط ــل وليس ــدٍ وعم ــر جه ــل أط ــات والفصائ ــب: الجماع وكت

ــاص. ــولاء الخ ــدم على ال ــام مق ــولاء الع ــام وال ــة الإس ــون لأم ــاء يك والانتم

ــة  ــي للجماع ــب الحزب ــوة، والتعص ــاج النب ــدة على منه ــة راش ــا خلاف ــا: هدفن ــب أيض وكت

ــن«. ــة للعالمي ــول الله »رحم ــون كرس ــا أن نك ــدا، علين ــا إلا بع ــا عنه ــم لا يزيدن والتنظي

رابعــا: بيــان عظــم نعمــة الله على الأمــة في الشــام التــي تعيــش رغــم بلائهــا الشــديد 

ظرفــا قدريــا فريــدا، ممــا يضاعــف المســؤولية عليهــا، وفي ذلــك كتــب:

ــذه  ــخ ه ــدة في تاري ــة فري ــش مرحل ــا نعي ــينا أنن ــب ألا تنس ــا يج ــر به ــي نم كل الآلام الت

الأمــة، فينبغــي أن نــرى عظــم إنعــام الله علينــا أن جعلنــا رجــال هــذه المرحلــة، وينبغــي 

أن نستشــعر عظــم المســؤولية ونتمثــل مواصفــات رجــال التغييــر الذيــن حلاهــم الله في 

القــرآن برجــال يحبهــم ويحبونــه أذلــة على المؤمنيــن أعــزة على الكافريــن يجاهــدون في 

ســبيل الله ولا يخافــون لومــة لائــم.

وكتــب أيضــا: مــا نعيشــه أيــام تاريخيــة بــكل معنــى الكلمــة، ربمــا لا تتكــرر إلــى عشــرات 

الســنين، يجــب علينــا أن نعــرف حساســية الموقــف، وأن نكــون على مســتوى الحــدث.

ــم  ــرز عظ ــا يب ــيرته، وهن ــا في مس ــيكون مصيري ــر س ــف خطي ــا بمنعط ــر جهادن ــب: يم وكت

ــافي، ولات  ــال الت ــون مح ــد يك ــط ق ــي أو تفري ــة وع ــه بقل ــأ نرتكب ــؤولية، وأي خط المس

ــدم. ســاعة من

ــع  ــي م ــف الرافض ــف اصط ــرى كي ــاف، ألا ت ــة اصطف ــل معرك ــى تأم ــا وبأدن ــب: معركتن وكت

ــرة  ــن المناظ ــم ليك ــة ث ــؤلاء الزنادق ــحق ه ــه، فلنس ــر صاحب ــا يكف ــري وكل منهم النصي

والمناقشــة والجــدال.
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ــك، ولا يعقــب العســر إلا  خامســا: البــاء ســيكون شــديدا فيجــب توطيــن النفــس على ذل

اليســر ولا الكــرب إلا الفــرج.

وفي ذلــك كتــب: ســتتعدد الابتــاءات والمشــقات ألوانــا في شــامنا، ويســقط قــوم ويثبــت 

آخــرون، حتــى يكــون النصــر بــإذن الله مــن بيــن فــرث ودم لبنــا خالصــا ســائغا للشــاربين، 

فالصبــر.

وكتب: هذا الدرب ليس مفروشا بالورود والرياحين، اللهم خذ من دمائنا حتى ترضى.

سادسا: التحذير من أمراض القلوب لا سيما الكبر والعجب بالجماعة وحب الرياسة.

ــس  ــتعلاء بالنف ــر والاس ــن الكب ــرزون م ــامية يتح ــركات الإس ــراد الح ــب: أف ــك كت وفي ذل

لحرمتــه، لكــن تلبيــس الشــيطان هنــا الاســتعلاء بالجماعــة »المنهــج الحــق« مصــورا إيــاه 

عــزة في الديــن، وهكــذا تأخــذ أمــراض القلــوب التــي هــي انحرافــات ســلوكية شــكلا بدعيــا 

ــاب منهــا  ــى يت ــة والبدعــة أن الأول ــن المعصي ــى الله، وهــذا هــو الفــرق بي ــه إل يتقــرب ب

ــة لا. والثاني

ــى الله  ــا أعم ــد به ــي العب ــة، وإذا ابتل ــب الرياس ــوس ح ــن النف ــرج م ــا يخ ــر م ــب: آخ وكت

بصيرتــه عــن الحكمــة فــا يــكاد يــرى الصــواب، ومــا أســر عبــد ســريرة إلا ألبســه الله رداءهــا.

ــات أدمــت  ــاء وأشــاء وتضحي ــة إلا بدم ــا وصــل لهــذه المرحل ــب: الجهــاد في ســوريا م وكت

قلــب الأمــة، فــوالله إن مــن الخيانــة لديــن الله أن يقــف حــب الرياســة مانعــا مــن إتمامــه.

وكتــب: على قائــد كل فصيــل أن يعلــم أن مــا وصــل إليــه فصيلــه مــن الانتصــارات مــا هــو 

إلا توفيــق مــن الله أولا، وجهــود عظيمــة مــن كثيــر مــن أبنــاء الأمــة ثانيــا، وليــس خاصــا 

بــه، فــا ينســبن هــذه المكانــة لــه، فهــذا هــو العجــب الماحــق للعمــل، ولا يعتبــرن تلــك 

ــه ليرتفــع مقامــه وتعلــو منزلتــه، بــل يكــون نظــره لمصلحــة الديــن،  الانتصــارات رصيــدا ل

وأعنــي بكلامــي بالــذات قــادة الفصائــل الإســامية فإليهــم العيــون ترنــو وعليهــم الآمــال 

تعقــد وتلبيــس الشــيطان عليهــم كبيــر، تذكــر أن نصــر الديــن ليــس فقــط عنــد فصيلــك.

ــم  ــن تأثره ــج ع ــل نات ــادة ه ــب والقي ــادة بالمنص ــات أو الق ــض الجماع ــك بع ــب: تمس وكت
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بعقيــدة الحلــول عنــد بعــض الصوفيــة؛ أنــا المنهــج والمنهــج أنــا، نحــن روحــان حللنــا بدنــا.

وكتــب: نحــن الطائفــة المنصــورة والرايــة الواضحــة، غيرنــا يجــب أن يبايعنــا، والآن مــن ليــس 

معنــا ضــال أو كاذب، يــا أخــي بحســب امــرئ مــن الشــر أن يحقــر أخــاه المســلم.

وكتــب: مــا أســوأ مــا يفعلــه بعضهم مــن جعــل زبالــة أفــكاره وآرائــه دينا يجــب الرجــوع إليه، 

وتــراه يعتــذر بســماجة ويــزاود أن هــذا ديــن، حينهــا تتذكــر )كَلَّ بَــلْ رَانَ عََ قُلُوبِهِــمْ(، هذا 

ــه، فقــد يظهــر الفســاد والفتنــة أنهــا عيــن العقــل  يظهــر أن تلبيــس إبليــس لا حــدود ل

والحكمــة، وصــدق مــن وصفهــا فتنــة تــدع الحليــم حيــران، ولا عجــب فقــد كان شــر هــذه 

ــزا  ــة صلاتهــم بصلاتهــم وصيامهــم بصيامهــم، تســمع لهــم أزي الأمــة قــوم يحقــر الصحاب

كأزيــز النحــل بالقــرآن، وقتــل أحدهــم عليــا تقربــا لله.

وكتــب: نعانــي هــذا الزمــان مــن تجلــي الأخــاق الذميمــة كالحســد والحقــد وســوء الظــن 

بعبــارات إســامية، وهــذا فــن أتقنــه فرســان التويتــر، يقــول: كافــر زنديــق.

ســابعا: الحــذر مــن الانخــداع بالألاعيــب الدوليــة التــي أضاعــت بعــض الحــركات الإســامية 

ســنوات مــن عمرهــا في تتبعهــا، ثــم لــم تحصــد إلا الإخفــاق والخســارة.

وفي ذلك كتب:

- الجزائــر تركيــا )أربــكان( مصــر........ كــم تجربــة فاشــلة تكفــي حتــى نعلــم أن الديمقراطيــة 

لــن توصــل إلــى تحكيــم شــرع الله.

- يقولــون: أمريــكا والمجتمــع الدولــي لا تقبلنــا إلا في إطــار ديمقراطــي، لكــن حلفاؤهم في 

المنطقــة أنظمــة ملكيــة أو عســكرية أطاحــت بمنتخبيــن أمثــال مرســي وأربكان وشــريف.

- الإخوان أثبتوا أنهم الأبرع في السقوط في الحفرة ذاتها عشرات المرات.

ــه أنــه جــاء فشــل احتــكام الإخــوان  ــر الله عــز وجــل للشــام وأهل - لعــل مــن حســن تدبي

ــه  ــر بلعل ــف 2 تفك ــل جني ــام قب ــاف في الش ــض الأطي ــت بع ــت كان ــة في وق للديمقراطي
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وليتــه، كمــا صنــع الله لنبيــه عندمــا أراحــه مــن كبــار مشــركي المدينــة في بعــاث فجــاء 

ــد  ــوة التوحي ــام دع ــات أم ــت عقب ــة فذهب ــاب الجاهلي ــاؤهم أصح ــب رؤس ــد ذه ــم وق إليه

ــة. الصافي

- قــال: اخترنــا الديمقراطيــة في مصــر حفاظــا على الأرواح وكنــا مضطريــن، قلنــا: أمــا هنــا 

فســفكت الدمــاء وانتهكــت الأعــراض، ســقفنا مرتفــع، لــن نرضــى بأقــل مــن دولــة إســامية.

ــل  ــكل كام ــام بش ــقاط النظ ــل إس ــورة أي قب ــف الث ــف في منتص ــر: التوق ــن دروس مص - م

]رأســه وجيشــه وأمنــه وإعلامــه ومالــه وعلمــاء الســوء[ يعنــي العــودة إلــى مــا قبــل الصفر.

- مــن دروس مصــر: الحاضنــة الشــعبية -على أهميتهــا- و«الشــرعية« وحدهــا لا تنفعــك مــا 

دمــت لا تمتلــك القــوة، فــإذا تكلــم منطــق القــوة خرســت قــوة المنطــق.

ــقُّ  ــاءَ الْحَ ــلْ جَ ــا علاقــة الحــق بالباطــل علاقــة زهــوق ودمــغ )وَقُ - مــن دروس مصــر قرآني

ــن. ــه دخ ــق في ــم أن الح ــا فاعل ــإذا تعايش ــقٌ( ف ــوَ زَاهِ ــإِذَا هُ ــهُ فَ ــلُ( )فَيَدْمَغُ ــقَ الْبَاطِ وَزَهَ

- مــن دروس مصــر: الحزبيــة إذا أطلــق صاحبهــا لهــا العنــان تجعــل الحــزب طاغوتــا يعبــد 

مــن دون الله، فلربمــا والــى أعــداء الله حرصــا على مصلحــة حزبــه.

- مــن دروس مصــر: صاحــب البدعــة لا يدعهــا إلا أن يشــاء الله، )وَأُشْــرِبُوا فِ قُلُوبِهِــمُ الْعِجْلَ( 

كمــا هــي حــال الإخــوان والديمقراطية.

ــن  ــا!!؟ لا والله ل ــا قوي ــح موقفه ــى يصب ــف2 حت ــة في جني ــارك المعارض ــن تش ــا: ل - الجرب

ــل. ــاء بمنصــب ذلي ــاع الدم ــا لمــن ب ــر وتب ــو تخطفتهــم الطي يشــارك الصادقــون ول

ــيوعي  ــزب الش ــاز الح ــو ف ــرة ول ــات ح ــع على انتخاب ــع الجمي ــا م ــقفة »اتفقن ــاض الش - ري

ــلَ(. ــمُ الْعِجْ ــرِبُوا فِ قُلُوبِهِ ــك الله )وَأُشْ ــنقبل« قبح س

- قبــل شــهر قــال: نحــن في مصــر لجأنــا للديمقراطيــة مضطريــن لحقــن الدمــاء، قلنــا: لــن 

يتــم، فعلاقــة الحــق بالباطــل علاقــة زهــوق ولــن يتعايشــا والمواجهــة أمــر محتــوم.
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ثامنا: ترسيخ الشورى ورفض التغلب ومصادرة حق الأمة في اختيار أميرها.

وفي ذلــك كتــب: لتصحيــح الانحــراف السياســي تثبيــت الشــورى، إســقاط شــرعية التغلــب، 

ــكار  ــل إن ــكام، تفعي ــات الح ــط على انحراف ــر فق ــن الصب ــدلا م ــرق، ب ــرعية التف ــقاط ش إس

المنكــر بدرجاتــه.

ــن  ــد ع ــة والبع ــح الأم ــق الله بنص ــام بح ــم على القي ــم وحضه ــل العل ــم أه ــعا: تعظي تاس

ــرف. ــع المنح ــويغ الواق تس

وفي ذلــك كتــب: دور أهــل العلــم موجــه وناظــم للأمــة وســلوكها يأمرونهــا بالخيــر 

ويحضونهــا عليــه وينهونهــا عــن المنكــر، ولا يتــم لهــم ذلــك إلا بمعرفــة واقعهــا وأمراضهــا.

- لا ينبغــي أن يكــرس أهــل العلــم واقــع الأمــة المرضــي المتشــرذم، بــل عليهــم أن يســموا 

ويرتقــوا فــوق الحزبيــات ومصالــح المــدارس التــي جــاؤوا منهــا.

- ليــس العلمــاء ناطقيــن رســميين أو قائميــن بأعمــال تياراتهــم ومذاهبهــم ومشــاربهم، 

كلا إن لهــم مكانــا أرقــى مــن ذلــك إن أصلحــوا، إنهــم الموقعــون عــن رب العالميــن.

ــذا نجــده متألمــا لســجن الشــيخ  وكان يحفــظ لأهــل العلــم فضلهــم وصدعهــم بالحــق، ول

العلــوان داعيــا لــه بالفــرج، وفي ذلــك كتــب:

- نســأل الله الفــرج للشــيخ العلــوان، قالــوا لــه: لئــن لــم تنتــه لتكونــن مــن المســجونين، 

فمــا انتهــى عــن نصــرة إخوانــه أهــل الثغــور، فهنيئــا لــه الســير على درب الأنبيــاء.

- اللهــم ادفــع عــن عبــدك العلــوان فإنــك تعلــم أنــه مــا قــام إلا نصــرة لدينــك وشــريعة 

نبيــك، رب فاحفظــه، وليعلــم الشــرق والغــرب أن مجاهــدي الشــام ضــد اعتقــال العلــوان.

عاشرا: التحذير من منهج الغلو وتنطعات الغلاة.
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وفي ذلك كتب:

ــع  ــدق م ــة ص ــوا وقف ــادي أن يقف ــلفي الجه ــج الس ــاب المنه ــن أصح ــن م - آن للصادقي

ــوارج في  ــخ الخ ــبب تفري ــت س ــي كان ــة الت ــات المنهجي ــن الانحراف ــوا ع ــهم، ويبحث أنفس

ــاحات. الس

سْــلِمِينَ، فكيــف بمــن  - يَــا مَعْشَــرَ مَــنْ آمَــنَ بِلِسَــانِهِ وَلَــمْ يَدْخُــلِ الِْيمَــانُ قَلْبَــهُ لَ تَغْتَابُــوا الُْ

كفــر واســتحل؟ بــاء بــه أحدهما.

- بــدل أن يقــوم أهــل العلــم مــن الجهادييــن بتحذيــر الجهلــة مــن الغــاة مــن الولــوغ فيــه، 

راحــوا يؤلفــون الكتــب والرســائل في موانــع وضوابــط التكفيــر فزادوهــم ضــالا.

- الغلــو في التكفيــر مــن أبــرز ســمات الخــوارج الذيــن يقتلــون أهــل الإســام ويدعــون أهــل 

الأوثــان، كمــا وصفهــم بذلــك نبينــا، بــاء بــه أحدهمــا.

- جرثومــة التحــزب تدفــع المبتلــى بهــا أن يــرى كل وحــدة صــف لا يكــون فيها خطــرا وخوفا، 

فتــراه يســعى لإفســادها وشــقها وزرع الفتــن بيــن أركانها ما اســتطاع ســبيلا.

- الأمــة لا تحتــاج لمزيــد بيــان في شــأن خــوارج العصــر، فقــد أراهــا الله مــا يكفــي اللبيــب 

العاقــل، أمــا الغلمــان التــي تحتــاج بيانــا فإنهــا لا تعمــى الأبصــار.

- كل مــن عليهــا فــان، وقــد خالــف النواميــس الشــرعية والكونيــة مــن رفــع شــعار باقيــة، 

ومــا ذلــك إلا لأنهــم أقامــوا أنفســهم مقــام الديــن فــرأوا بقاءهــم ببقائــه.

ــبقونك في إدراك  ــلمين يس ــة المس ــاس إن كان عام ــا في الن ــون رأس ــدة أن تك ــا فائ - م

ــاء. ــا إلا العق ــا يعرفه ــت ف ــن إن أقبل ــد، لك ــا كل أح ــرت يعرفه ــة إذا أدب ــق؛ فالفتن الح

- مــن كان راعيــا لأمــة أبــا لمســتضعفيها، فقــد يقــول: إن في الحبشــة ملــكا لا يظلــم عنــده 

ــة في  ــب المقاتل ــرف للكتائ ــاق ش ــت، ميث ــن الطواغي ــون: يداه ــيقول المتنطع ــد، وس أح

ســوريا.
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ــغ  ــل الزي ــم، وأه ــى المحك ــابه إل ــردون المتش ــق ي ــل الح ــابه؛ فأه ــم ومتش ــكلام محك - ال

يعرضــون عــن المحكــم ليأخــذوا بالمتشــابه، ميثــاق شــرف للكتائــب المقاتلــة في ســوريا.

ــة  ــاق الجبه ــذي في ميث ــم ال ــق المحك ــاق وف ــابه في الميث ــر المتش ــق فس ــن أراد الح - م

ــوريا. ــة في س ــب المقاتل ــرف للكتائ ــاق ش ــه، ميث ــرض عن ــن أع ــن أراد الطع ــامية، وم الإس

- إن الله تكفــل لــي بالشــام وأهلــه، ألا تــرون قــرب اســتئصال شــجرة الغلــو في الشــام بــكل 

فروعهــا، واجتثاثهــا مــن فــوق الأرض بــكل صورهــا المشــوهة وأنماطهــا المرضية.

- صلــى الله عليــك يــا مــن بشــرت في الخنــدق بقصــور كســرى وقيصــر، ثــم أردت أن تشــق 

اجتمــاع الأحــزاب عليــك بثلــث ثمــار المدينــة، وأوصيــت حذيفــة ألا يذعرهــم عليــك.

- من بطأ به عمله لم يسرع به تنظيمه.

ــل التــي  ــه لا مــكان مســتقبلا للفصائ ــورة في الشــام يظهــر بوضــوح أن - تطــور مســار الث

ــج. ــا في المنه ــن يوافقه ــع م ــل م ــن التكت ــا م ــا وكبيره ــا عنجهيته تمنعه

- هنــاك مثــل تركــي يقــول Kucuk olsun Benim olsun ومعناهــا: ليبــق صغيــرا طالمــا أنــه 

ســيكون لــي، وهــذا حــال الفصائــل التــي تعــرض عــن التوحــد خشــية فقدهــا للصــدارة.

- والله احترنــا يــا أخــي، يقــول: إن خيــرت بيــن أن تبــاد والديمقراطيــة فاختــر المــوت، قلــت: 

نعــم، ولكنــي أســعى لئــا أصــل لهــذا الموقــف بفتــح احتمــال ثالــث فهــا أعنتني.

- علمنــي الجهــاد أنــه ليــس أقبــح مــن الأمــراض الحزبيــة حيــن تتلبــس بلبــاس الحفــاظ 

على المنهــج وحفظــه مــن التمييــع واتخــاذ ذلــك ذريعــة للمــز المجاهديــن والوقــوع فيهــم.

- علمنــي الجهــاد أنــك إن أجبــت واردات الكبــر عليــك بأنــك صاحــب المنهــج الحــق، وبــررت 

حســدك لغيــرك بتخوينهــم وســوء الظــن بهــم، فهــذا دليــل على أن الشــيطان اســتهواك.

- إنــه إن لــم يأخــذ أولــو الأحــام في ســاحة الجهــاد على أيــدي ســفهائها، وتركوهــم ومــا 

أرادوا، بــل وســاروا في ركبهــم خوفــا مــن فجورهــم، هلكــوا جميعــا، علمنــي الجهــاد.
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- أن ســاحة الجهــاد تصــدر فيهــا كثيــر مــن الحمقــى الذيــن لــم يتعلمــوا مــن الــدروس، وكان 

مبلــغ علمهــم تســخير مــا حفظــوه لخدمــة حزبيتهــم وأمراضهــم الفكريــة، علمنــي الجهــاد.

- لا يظنــن أحــد أن خــوارج العصــر مقصــورون على عصابــة الدولــة، بــل إن في غيرهــم كثيــرا 

مــن مجرميهــم، وأخــص منهــم بالذكــر مــن قفــزوا مــن الســفينة الغارقــة لمــا اتســع الخــرق.

- لــو كان عمــر في زماننــا وكان عــام الرمــادة وأوقــف قطــع يــد الســارق، لاتهمــه المتنطعون 

المــزاودون بالانبطــاح وتعطيــل حــدود الله، مداهنــة لصنــم الحاضنة الشــعبية!

ــوا  ــاد وجلس ــتان والجه ــوا أفغانس ــان وترك ــاة طالب ــزل الغ ــا اعت ــاور فيه ــة بيش - مضاف

ــا. ــاد في صفوفه ــة الجه ــن حرم ــان وع ــر طالب ــن كف ــون ع يتحدث

ــن  ــباب ع ــد الش ــت تص ــف كان ــابقون كي ــاد الس ــايخ الجه ــا مش ــاور يذكره ــة بيش - مضاف

ــدة. ــم المتح ــا للأم ــلت مندوب ــا أرس ــركيات وأنه ــا ش ــة أن لديه ــان بحج ــع طالب ــاد م الجه

- مضافــة بيشــاور ألــف أحــد »مشــايخها« كتابــا يبيــن فيــه أن طالبــان أخلــت بأصــل الديــن، 

وعليــه فــا يجــوز القتــال تحــت رايتهــا، وتصــدى أبــو قتــادة للــرد عليــه.

ــن  ــم ع ــاس ويصده ــيطان الن ــتهوي الش ــف يس ــا كي ــالا واضح ــت مث ــاور كان ــة بيش - مضاف

ــو. ــتنقع الغل ــى مس ــم إل ــا، ويدفعه ــاس أيض ــد الن ــم لص ــل ويدفعه ــل، ب ــاد والعم الجه

ــو على حســاب  ــى إقامــة الحــدود فقــط، ول ــت إقامــة الديــن في نظــر بعضهــم إل - تحول

ــذي لا شــيء أوجــب بعــد الإيمــان بــالله مــن دفعــه، تمكيــن في الوهــم. ــل ال دفــع الصائ

- عندمــا يصبــح الغــاة في جماعــة محــط اســترضاء وتملــق قيادتهــا يصبحــون هــم القائــد 

الفعلــي للجماعــة، وهــذا مــا يســمى في علــم الإدارة التوجيــه المنعكــس.

- هــذا الشــعب المســلم الــذي ذاق الويــات وقــدم الشــهداء لــن يســامح مــن كان ســببا في 

إطالــة عذابــه إرضــاء لنزواتــه ومرضــى العقــول في جماعتــه.

ــم  ــن يصــدر ممــن ينســب نفســه للعل ــا أقبحــه حي ــاس، م ــر بطــر الحــق وغمــط الن - الكب

فيلبســه لبــاس الديــن ويتحــدث عــن نقــاء الرايــة، أو لــم تــروا مــا أفســده فكــرك حتــى الآن.
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ــد  ــو أح ــة، ه ــة أو عمي ــا منحرف ــام راياته ــدة في الش ــات المجاه ــر الجماع ــول أن أكث - الق

ــان. ــذا الزم ــوارج في ه ــول الخ أص

مع القرآن:

لأبي أيمن لطائف تدبرية قرآنية جميلة، كتبها على تويتر، وهي:

ــمْ  ــى إِلَيْهِ ــده[ )فَأَوْحَ ــوف الله و]وعي ــر[ خ ــرك الكب ــام الله ]ت ــوف مق ــن خ ــرطا التمكي - ش

ــي  ــافَ مَقَامِ ــنْ خَ ــكَ لَِ ــمْ ذَلِ ــنْ بَعْدِهِ ــكِنَنَّكُمُ الَْرْضَ مِ ــنَ * وَلَنُسْ الِِي ــنَّ الظَّ ــمْ لَنُهْلِكَ رَبُّهُ

ــدِ(. ــافَ وَعِي وَخَ

- )قَــالَ الَّــذِي عِنْــدَهُ عِلْــمٌ مِــنَ الْكِتَــابِ أَنَــا آتِيــكَ بِــهِ قَبْــلَ أَنْ يَرْتَــدَّ إِلَيْــكَ طَرْفُــكَ( انظــر مــن 

فــاق أقرانــه واســتحق كرامــة الله وكان قريبــا وبطانــة لأولــي الأمــر هــو صاحــب العلــم.

- إلفنــا لرؤيــة الشــيء قــد يعمــي، انظــر بلقيــس لمــا علمــت أن مــا حســبته لجــة هــو صــرح 

ممــرد مــن قواريــر أســلمت مــع ســليمان، مــع أنهــا كانــت تــرى الأصــل »اللجــة« ولــم تســلم.

ــة  ــا في محارب ــادا وصارم ــون ج ــا لا تك ــدون، عندم ــط يفس ــعة ره ــة تس - وكان في المدين

ــة كلهــا. الفســاد فتســعة مــن المفســدين كافــون ليوبقــوا المدين

ــت  ــي ظلم ــال: رب إن ــي، ق ــام القبط ــا الس ــه وعلى نبين ــى علي ــل موس ــا قت ــرد م - بمج

نفســي فاغفــر لــي، عاجــل بالاســتغفار ولــم يبــرر أن هــذا حــال الــدم أو أن القتــل خطــأ.

ــدم  ــت وع ــرض الوق ــغال بف ــى الانش ــه إل ــه« توجي ــى أن »أرضعي ــى أم موس ــا إل - وأوحين

التقصيــر فيــه بســبب أخطــار مســتقبلية أو شــكوك، وعــدم اســتعجال البــاء قبــل وقوعــه.

- إذا شــعرت بكســل وتثاقــل في العبــادة فاحــذر أن يكــون الله عــز وجــل قــد كــره عبادتــك 

ُ انْبِعَاثَهُــمْ فَثَبَّطَهُــمْ(. )وَلَكِــنْ كَــرِهَ اللَّ

من تغريداته سوى ما سبق:

- إذا انتشــر الغلــول وعصيــان الأميــر بيــن أفــراد جماعــة جهاديــة؛ فــإن هــذا مــؤذن بســحب 

البركــة مــن جهودهــم وغيــاب التوفيــق عنهــم، ولا يشــفع لهــم منهــج الجماعــة الصحيــح، 
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فســنن الله لا تحابــي أحــدا، وهاهــم خيــر النــاس هزمــوا في أحــد أمــام المشــركين وهــم 

يقاتلــون تحــت رايــة ســيد ولــد آدم، فلمــن تكــون بعدهــم.

ــب  ــث يج ــم حي ــدام ويحج ــب الإق ــث يج ــدم حي ــه أن يق ــة علم ــدا الرباني - إذا رزق الله عب

ــام. الإحج

- لا يجــوز تعطيــل أوامــر شــرعية بســبب توجســات ومخــاوف؛ إنمــا نحــن مأمــورون بالأخــذ 

ــا  ــرائرهم لله، لكنن ــكل س ــه إلا الله وي ــرب لا إل ــوام الع ــن ع ــل م ــا يقب ــر، وكان نبين بالظاه

ــبيله،  ــاء في س ــاء والأش ــا الدم ــذي بذلن ــروعنا ال ــع مش ــى أن يضي ــن ولا نرض ــنا مغفلي لس

ــا بحبــل الله مبنيــا على منهــج صــاف علنــي. ــأن يكــون اعتصامن ــك ب وذل

- حــزب النــور »الســلفي« على الحيــاد ويطلــب مــن شــيخ الأزهــر التدخــل للمصالحــة، بئســت 

الســلفية التــي تكــون أداة في يــد الطواغيــت أيــا كان اســمهم وزيهــم.

ــرب والآن  ــت الع ــران وطواغي ــض إي ــيا ورواف ــن وروس ــيطان والصي ــزب الش ــة وح - النصيري

ــا. ــا تنظرون ــا ف ــا جميع ــم كيدون ــركاءكم ث ــوا ش ــرد، ادع ــدو الك ــي ومرت البارزان

ــدة  ــم ملاح ــى جاءه ــث حت ــوت البع ــم طاغ ــن ظل ــون م ــا كادوا يتخلص ــراد م ــا الأك - إخوانن

البــي كــي كــي، وتخليصهــم منهــم وجعلهــم ينعمــون بعدالــة دينهــم ديــن في أعناقنــا.

- الأكــراد تآمــرت الأمــم على ســلبهم حقوقهــم، وخانهــم بنــو جلدتهــم البــي كــي كــي 

ــن ينصفهــم إلا حكــم إســامي على منهــاج  ــة للغــرب، ول ــا أتوهــم بالإلحــاد والعمال عندم

النبــوة.

- كلمــا زاد تآمــر طواغيــت »المجتمــع الدولــي« مــع طاغــوت الشــام على قتــل المســلمين 

كلمــا زاد يقينــي بــأن في رحــم الظلمــة فجــرا سيشــرق مــن بيــن فــرث ودم لبنــا خالصــا.

- إلــى البعيديــن عــن الشــام، عندمــا تكــون الخطــوط عريضــة إســام - علمانيــة، يســهل 

التمييــز عــن بعــد، أمــا إذا دقــت الخطــوط فــا بــد مــن الاقتــراب لتمييــز الخطــأ مــن الصــواب.
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ــدا فقــد تســمعه،  ــار، قــد لا تبصــره لكــن أنصــت جي ــار عميــق تحــت التي ــار، تي ــاك تي - هن

فهــذا الديــن بــدأ يبــرز خصائصــه، أســكت الأصــوات الحزبيــة والأمــراض القديمــة ستســمع.

ــص لا  ــق وحم ــرقية ودمش ــة الش ــب والغوط ــون وحل ــات القلم ــدم في جبه ــام يتق - النظ

تــزال محاصــرة، عجبــا لقومــي أهــذا وقــت النــزاع والشــقاق؟ فرحتــم بفتــات تتنازعونهــا.

- مهــا يــا قــوم، حــرروا البــاد والعبــاد مــن هــذا الطاغــوت، أنقــذوا مــن بــات يــأكل لحــم 

القطــط، وعندهــا ســتجدون متســعا للنــزاع وســفك الدمــاء، ألا تخافــون الاســتبدال.

- كل هــذا الضــخ جعلنــي أستبشــر أن الخيــوط التفــت على بعضهــا وتعقــدت على مســرح 

الدمــى في صفــوف مــن لا يريــد خيــرا بالمشــروع الإســامي وأهلــه، العربيــة صناعــة الكذب.

ــر  ــى الآن في عم ــذر حت ــا الأق ــا بأنه ــن أن نصفه ــة يمك ــامية مرحل ــاحة الش ــت الس - دخل

ــذب. ــة الك ــة صناع ــج، العربي ــي والنض ــر والوع ــاب الفك ــد أصح ــر بي ــا النص ــورة، وهن الث

- لــن ينفــع هــذه المرحلــة مســك العصا مــن المنتصــف أو الظهور بمظهــر الحكمــة المصطنع، 

ولا محاولــة اســتيعاب الولــد المدلــل المتكبر بملاينتــه، العربية صناعــة الكذب.

ــن  ــم للذي ــدم التفاته ــروعهم، وع ــا بمش ــان أصحابه ــامية، وإيم ــة الإس ــك الجبه - تماس

ــة  ــة صناع ــاح، العربي ــة بنج ــي المرحل ــم لتخط ــل مه ــم، عام ــة عليه ــبون كل صيح يحس

ــذب. الك

ــتعداء  ــدم اس ــرب لع ــرار في الغ ــاع الق ــر صن ــرة يضط ــها، لأول م ــة نعيش ــات تاريخي - لحظ

جماعــة صرحــت أن هدفهــا دولــة إســامية على منهــاج النبــوة، العربيــة صناعــة الكــذب.

ــة  ــة المرحل ــا دون مواكب ــة حائ ــه الفكري ــت أصنام ــن وقف ــاحة كل م ــذه الس ــتخلف ه - س

ــذب. ــة الك ــة صناع ــونَ(، العربي ــا إِلَّ الْعَالُِ ــا يَعْقِلُهَ ــا )وَمَ ــور معه والتط

- ســبحانك ربنــا مــا أحكمــك، ربنــا ســيحرم بعضهــم حتــى مــن جهــاد الطاغــوت النصيــري 

في أرض الشــام، فتراهــم يصرحــون على وســائل الإعــام للنظــام أنهــم سينســحبون مــن 

الجبهــات.
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- المهاجــرون في الشــام هــم أصحــاب الأرض، نحورنــا دون نحورهــم، وأعراضهــم أمانــة في 

رقابنــا، نمــوت دونهــا، وقــد بــدأ كثيــر منهــم يتوافــدون على مقــرات النصــرة والأحــرار.

ــاك مهاجــرون في النصــرة والأحــرار وغيرهــم، وهــم أهــل  ــن، هن ــل المهاجري - لا أحــد يقات

ــب الجماعــات. ــن وأنصــار لديهــم مشــاكل مــع أغل ــة البغــدادي مهاجري ــد، ولكــن دول البل

- مــن المؤمنيــن رجــال صدقــوا مــا عاهــدوا الله عليــه فمنهــم مــن قضــى نحبــه ومنهــم 

مــن ينتظــر ومــا بدلــوا تبديــا، اللهــم اجعلنــا منهــم.

- اللهــم اقتــل مــن قتــل أميرنــا وحبيبنــا وشــيخنا أبــا خالــد، ومــن أمــره وأفتــى لــه، وأصحاب 

هــذا الفكــر، ومــن دافــع وســوغ جرائمهــم، ومــن كثــر ســوادهم، اللهــم اقتلهم شــر قتلة.

- رحــم الله شــيخنا الشــهيد أبــا خالــد الــذي شــرفنا بصحبتــه والتعلــم منــه، كان مــن أشــد 

النــاس بصيــرة في هــؤلاء، كان يقــول: مــا كان هــؤلاء في ســاحة إلا أفســدوها.

 تفريغ محاضرة - التربية السياسية للمجاهد:

ــة  ــى الصيغ ــموعة إل ــة المس ــن الصيغ ــكلام م ــل ال ــه نق ــذي يتطلب ــل ال ــت بالتعدي ]قم

ــن  ــدد م ــة في ع ــح الحديبي ــث صل ــا حدي ــد روى قطع ــيخ ق ــى أن الش ــه إل ــروءة، وأنب المق

ــث كمــا هــو موجــود في كتــب  ــم أنقــل الحدي المواضــع بالمعنــى، فتركتهــا كمــا هــي ول

ــنة[. الس

أما بعد:

نتكلــم اليــوم عــن أنــواع التربيــة التــي يحتاجهــا المجاهــد في ســاحات الجهــاد؛ فســاحة 

الجهــاد التــي يجاهــد فيهــا الإنســان ينبغــي عليــه أن يكــون عنــده الإعــداد الشــرعي الــذي 

ةٍ وَمِــنْ رِبَــاطِ الْخَيْــلِ(  وا لَهُــمْ مَــا اسْــتَطَعْتُمْ مِــنْ قُــوَّ أمــر الله عــز وجــل بــه حيــن قــال: )وَأَعِــدُّ

يكــون معــدا يكــون جاهــزا، عندهــا إن شــاء الله يكــون جهــاده في ســبيل الله على هــدى 

وعلى صــراط مســتقيم، يقــول الله عــز وجــل: )وَمَــنْ جَاهَــدَ فَإِنَّمَــا يُجَاهِــدُ لِنَفْسِــهِ(، )وَالَّذِيــنَ 

ــكل مجاهــد،  ــة الســبيل هــي ليســت عامــة ل ــبُلَنَا( إذن هداي ــمْ سُ ــا لَنَهْدِيَنَّهُ ــدُوا فِينَ جَاهَ
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ــا  ــبيل الله، حينه ــا( في س ــدا في ذات الله )فِينَ ــد مجاه ــذا المجاه ــون ه ــد أن يك ــل لا ب ب

يســتحق الهدايــة.

والمجاهد يحتاج ثلاثة أنواع من التربية قبل الجهاد:

الأولى: التربية الربانية والشرعية.

والثانية: التربية السياسية.

والثالثة: التربية العسكرية والبدنية.

ثلاثة أنواع من التربية لا يغني أحدها عن الآخر.

فأمــا التربيــة الربانيــة والشــرعية فهــي قســمان؛ قســم للقلــب والأخلاق والســلوك، وقســم 

ــر الله  ــا أم ــل م ــرة يفع ــم وبصي ــان على عل ــذا الإنس ــاد ه ــون جه ــي أن يك ــم، فينبغ للعل

عــز وجــل بــه وينتهــي عــن مــا نهــى الله عــز وجــل عنــه، يكــون عالمــا بالعلــم الشــرعي 

ــم مــا ينبغــي عليــه أن يعتقــده في حــق الله عــز وجــل  ــذي عــن طريقــه يعل الضــروري ال

وأســمائه وصفاتــه، وفي حــق الإيمان بالرســل والملائكــة وســائر أركان الإيمــان في العقيدة، 

ــه التــي  ــه عبادت ــذي يصحــح ب ــم الشــرعي الضــروري ال ــم مــن العل ــه أن يعل وينبغــي علي

افترضهــا الله عليــه مــن الصــاة والصيــام ومثــل ذلــك، هــذا بالنســبة إلــى الناحيــة العلميــة 

مــن التربيــة الشــرعية، كل هــذا يســمى المعلــوم مــن الديــن بالضــرورة، أو يســميها العلمــاء 

ــم  ــان في العل ــض الأزم ــل في بع ــد يدخ ــي، وق ــم العين ــة، العل ــروض العيني ــاء الف والفقه

العينــي أمــور تكــون خاصــة بــه، فنحــن مثــا في ســاحة الجهــاد ينبغــي أن نعــرف أحــكام 

النصيريــة، وينبغــي علينــا أن نعــرف أحــكام مــن نقاتلهــم مــن النظــام وعســكره وجنــده 

وشــبيحته، أحكامهــم وأحــكام قتالهــم وغنائمهــم، وأيضــا ينبغــي علينــا أن نعــرف حــال 

البلــد وأحوالــه، كيــف نتعامــل معهــم، وكيــف تكــون أصــول الحــرب، وهــل يجــوز البيــات أو لا 

يجــوز، وينبغــي علينــا أن نعــرف حــال مــن نقاتلهــم مــن الغــاة الخــوارج، مــن يجــوز قتالــه 

وكيــف نقاتلــه وأحــكام قتالــه، وأيضــا مــا حكــم مــا نغنمــه مــن ســاحه، وأمثــال ذلــك، هــذا 

مــن العلــم العينــي الــذي هــو ضــروري للجهــاد، هــذا بالنســبة للتربيــة الشــرعية القســم 

العلمــي، وهنــاك قســم الســلوك والأخــاق الــذي يكــون المجاهــد بــه ربانيــا على هــدى، 

كمــا قــال نبينــا صلــى الله عليــه وســلم: »إنمــا بعثــت لأتمــم مــكارم الأخــاق«، وإنمــا تفيــد 
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الحصــر، فيتعلــم الصــدق والإخــاص، ويتطهــر قلبــه مــن أمــراض القلــب المهلكــة المفســدة 

كالحســد، هــذا بالنســبة للتربيــة الشــرعية.

ــد  ــه، فيع ــر الله ب ــذي أم ــرعي ال ــداد الش ــة؛ فالإع ــكرية والبدني ــة العس ــبة للتربي وبالنس

المجاهــد جســمه وجســده ليكــون رياضيــا قويــا مرنــا يســتعين بــه على الجهــاد في ســبيل 

ــكرية  ــوم العس ــل العل ــا يحص ــدام، وأيض ــات والإق ــه على الثب ــتعين ب ــل، يس ــز وج الله ع

ــاح  ــتخدام الس ــة اس ــم كيفي ــد، كأن يتعل ــن على المجاه ــرض عي ــي ف ــي ه ــة الت الضروري

وصيانتــه وإصلاحــه، وأيضــا أصــول القتــال كالاقتحــام والانســحاب والإســناد والمــؤازرة، هــذا 

ــى التربيــة العســكرية. بالنســبة إل

وأمــا التربيــة السياســية فهــي قســم مهــم جــدا بالنســبة للجماعــة الإســامية التــي تحمل 

مشــروعا، لــو كان مشــروعنا مجــرد القتــال ودفــع الصائــل وإســقاط النظــام مــا كنــا نحتــاج 

ــة دون  ــا جماع ــو كن ــة، ل ــي القضي ــام وتنته ــقط النظ ــى يس ــل حت ــية، نقات ــة سياس تربي

مشــروع مــا كنــا نحتــاج التربيــة السياســية، أمــا ونحــن نقــول: إننــا جماعــة تحمــل مشــروعا 

ندعــي أنــه مشــروع أمــة، وندعــي أنــه أبعــد مــن إســقاط النظــام، وأننــا لــن نتــرك هــذه 

الأرض للمفســدين والمجرميــن قطــاع الطــرق أو أصحــاب المذاهــب الفكريــة الهدامــة التــي 

تخالــف أصــل الديــن، بمــا أننــا نقــول إننــا لــن نتــرك الأرض لهــؤلاء وأننــا ســنقيم ديــن الله 

ــم بهــا كيــف نحصــل هــذا  ــا تربيــة سياســية نعل ــه ينبغــي أن يكــون لدين عــز وجــل، فإن

الهــدف، ولا يظــن أحــد أننــي حيــن فصلــت التربيــة السياســية عــن التربيــة الشــرعية أننــي 

أقــول إن السياســة لا علاقــة لهــا بالشــرع، معــاذ الله معــاذ الله، فتلــك سياســة العلمانييــن 

ــا  ــب فيه ــف وكت ــي أل ــرعية، الت ــة الش ــمها السياس ــتنا اس ــن فسياس ــا نح ــن، أم والملحدي

ــي  ــن فصل ــد، لك ــع المقاص ــا على جمي ــن مغلب ــا رب العالمي ــا رض ــي مقصده ــاء، والت العلم

لبــاب التربيــة السياســية عــن بــاب التربيــة الشــرعية لأهميتهــا ودقتهــا وتمتعهــا بمزايــا 

خاصــة ينبغــي لنــا أن نعرفهــا.

بالنســبة للتربيــة السياســية فلهــا مقومــات لا يمكــن الاســتغناء عنهــا أبــدا، أولهــا: فهــم 

ــذه  ــروع ه ــا لمش ــدة فاهم ــة المجاه ــر في الجماع ــون كل عنص ــي أن يك ــروع، ينبغ المش
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الجماعــة حــق الفهــم ومتصــورا إيــاه حــق التصــور، نحــن لمــاذا نقاتــل؟ نقاتــل لإقامــة ديــن 

الله عــز وجــل، كيــف نقيــم ديــن الله؟ عــن طريــق إقامــة شــريعته وأحكامــه، مــن أجــل ذلــك 

ــم  ــة العل ــات، وقــام طلب ــا الإصــدارات والمطوي ــاق الجبهــة الإســامية، وأصدرن ــا ميث أصدرن

بشــكل دائــم بالتواصــل مــع الإخــوة والأفــراد مــن أجــل توضيــح طبيعــة المشــروع للإخــوة، 

إذن أول معلــم مــن معالــم التربيــة السياســية هــو فهــم المشــروع.

ثانــي معلــم مــن معالــم التربيــة السياســية هــو الثقــة بالقيــادة؛ فالثقــة بالقيــادة هــي 

ــم  ــبب أن معظ ــا، والس ــي فيه ــروع السياس ــاح المش ــن نج ــي يكم ــل الت ــم العوام ــن أه م

ــمى  ــا يس ــالات وم ــه والاحتم ــروع وأرضيت ــل المش ــا بتفاصي ــون محيط ــا لا يك ــوة ربم الإخ

بالسياســة الشــرعية، فقضيــة السياســة الشــرعية هــي ليســت بابــا عامــا لجميــع المقاتلين 

والمجاهديــن بــل هــو بــاب مقصــور على الكــوادر الشــرعية والقيــادات، فالثقة بالقيــادة هي 

مــن أهــم العناصــر، لذلــك نضــرب لذلــك مثــال الحديبيــة: يــوم الحديبيــة نبينــا محمــد صلــى 

الله عليــه وســلم خــرج مــع الصحابــة كــي يعتمــروا في مكــة، بعــد أن رأى النبــي صلــى الله 

عليــه وســلم في رؤيــاه أنــه يعتمــر، فعندمــا وصلــوا صدتهــم قريــش عــن البيــت الحــرام 

وحصــروا وجــرت أمــور وأحــداث، ثــم صــارت مفاوضــات مــع قريــش كانــت نتيجتهــا أن أبــرم 

النبــي صلــى الله عليــه وســلم عقــدا مــع كفــار قريــش يقضــي بــأن يعتمــروا في الســنة 

القابلــة، وأيضــا كان فيــه بنــود رأى عامــة المســلمين وقتهــا أن هــذه البنــود مجحفــة بحــق 

المســلمين، فيهــا تنــازل فيهــا تســاهل فيهــا إعطــاء الدنيــة في الديــن، فــأدى ذلــك إلــى 

اســتياء شــديد بيــن المســلمين حتــى إن النبــي صلــى الله عليــه وســلم عندمــا أمرهــم أن 

يذبحــوا مــا ذبــح أحــد منهــم ومــا تحلــل أحــد منهــم، فدخــل النبــي عليــه الصــاة والســام 

غاضبــا خشــية أن يهلكــوا لمخالفتهــم أمــره صلــى الله عليــه وســلم، فغضبــه ســببه الخوف 

عليهــم، فأشــارت عليــه أم ســلمة رضــي الله عنهــا، قالــت: يــا رســول الله، أتحــب أن يفعلــوا 

ذلــك، اخــرج فاحلــق وانحــر، وعندهــا يتبعونــك، وهكــذا كان.

تصــوروا أن رجــا مثــل عمــر رضــي الله عنــه الــذي أعــز الله الإســام بــه جــاء هــذا الاتفــاق 

ثقيــا عليــه، فذهــب إلــى أبــي بكــر، فقــال: أولســنا بالمســلمين؟ قــال: بلــى، قال: أوليســوا 

بالمشــركين؟ قــال: بلــى، قــال: فعــام نعطــي الدنيــة في ديننــا، وذهــب عمــر إلــى النبــي 
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صلــى الله عليــه وســلم وســأله الأســئلة نفســها، فقــال النبــي صلــى الله عليــه وســلم: 

إنــي رســول الله، ولــن يضيعنــي الله أبــدا، وأجــاب أبــو بكــر، فقــال: إنــه لرســول الله فالــزم 

غــرزه، مــاذا نســتفيد مــن هــذه القضيــة؟ الثقــة، ثقــة رســول الله صلــى الله عليــه وســلم 

ــب  ــى ذه ــار، موس ــم في الن ــزم، إبراهي ــو الع ــة أول ــاء وخاص ــذا كل الأنبي ــه أولا، وهك برب

ــيَ  ــالَ كَلَّ إِنَّ مَعِ ــونَ * قَ دْرَكُ ــا لَُ ــى إِنَّ ــابُ مُوسَ ــالَ أَصْحَ ــون، )قَ ــه فرع ــر وخلف ــر البح ليعب

رَبِّــي سَــيَهْدِينِ( وعيســى ومحمــد صلــى الله عليهــم وســلم، ثقــة رســول الله بربــه، وثقــة 

المســلمين بنبيهــم الــذي كان هــو القيــادة السياســية، الــزم غــرزه.

عمــر رضــي الله عنــه عندمــا اعتــرض هــذا الاعتــراض، قــال بعــد ذلــك: فعملــت لذلــك اليــوم 

ــا عظيمــا فحتــى يكفــره قــال: عملــت أعمــالا عظيمــة مــن أجــل أن  أعمــالا، يعنــي رآه ذنب

ــا(، فمــاذا كان الفتــح  ــا مُبِينً ــكَ فَتْحً ــا لَ ــا فَتَحْنَ يكفــر عنــي، فأنــزل الله بعــد الحديبيــة )إِنَّ

المبيــن؟ كان هــو نفســه بنــود الصلــح التــي وقعهــا النبــي صلــى الله عليــه وســلم مــع 

ــح  ــو الصل ــن كان ه ــح المبي ــة، الفت ــح مك ــو فت ــن ه ــح المبي ــن الفت ــم يك ــركين، ول المش

نفســه، مــع أن المســلمين وقتهــا رأوا أن الصلــح فيــه إجحــاف بحقهــم، ولكــن الله وصفــه 

بأنــه فتــح مبيــن، هــذا مــن الأدلــة على أن القيــادة يتبــدى لهــا مــن المصالــح السياســية مــا 

قــد يخفــى على عامــة النــاس، فمــاذا كان مــن النــاس الذيــن يعرفــون قيادتهــم ويثقــون 

بهــم وخبروهــم ويعرفــون ماضيهــم، أنهــم وثقــوا بهــم، فــإذن مــن أهــم الشــروط هــي 

الثقــة بالقيــادة، المســلمون عندمــا رأوا بنــود الصلــح وخاصــة الشــروط التــي تقضــي أن يــرد 

النبــي إلــى المشــركين مــن جــاءه مســلما، فإنــه كان صعبــا لمــا جــاء أبــو جنــدل وهــو في 

قيــوده وهــو يظــن نفســه نجــا مــن المشــركين، فــكان والــده ســهيل، قــال: يــا محمــد، هــذا 

أول مــا أقاضيــك، فالنبــي عليــه الصــاة والســام، قــال: مــا قضينــا الكتــاب، أي أن الاتفــاق 

مــا تــم بعــد، فقــال: هــذا أول مــا أقاضيــك عليــه وإلا فــا اتفــاق بيننــا، فأعــاد النبــي أبــا 

جنــدل، وقــال: عســى الله أن يجعــل لــه مخرجــا.

ــن، لقــد رأيتنــي  ــرأي في الدي بعــض المســلمين مثــل ســهل بــن حنيــف، قــال: اتهمــوا ال

يــوم أبــي جنــدل ولــو أســتطيع أن أرد رأي رســول الله صلــى الله عليــه وســلم رددتــه، لكــن 

النبــي عليــه الصــاة والســام المســدد بالوحــي أبــرم هــذا الاتفــاق وكان فعــا كمــا وصفــه 
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الله في القــرآن فتحــا مبينــا، فــإذن يــا إخــوة الثقــة بالقيــادة هــي مــن أبــرز علامــات الوعــي 

السياســي، التربيــة بالسياســة.

ــن  ــر م ــه كثي ــكان في ــان في م ــون الإنس ــا يك ــرز؟ عندم ــن تب ــادة أي ــة بالقي ــكلة الثق مش

الجماعــات مثــل ســوريا الآن، فعندهــا يأتــي موضــوع الثقــة بالقيــادة، الإنســان أحيانــا يشــك 

يصيــر عنــده نــوع مــن عــدم الثقــة الكاملــة، هــذه الجماعــة أم هــذه، هــذا الفصيــل أم تلــك 

ــراره  ــذ ق ــو أن يتخ ــان ه ــه على الإنس ــي فعل ــا ينبغ ــوة أول م ــا إخ ــي ي ــب، فصدقون الكتائ

ــن  ــاس الذي ــون الن ــرى أن يك ــدق، يتح ــرى الص ــه أولا أن يتح ــي علي ــادة، ينبغ ــق بالقي ويث

ــم  ــق بدينه ــن يث ــاد مم ــابقة في الجه ــاب الس ــن أصح ــدول م ــروع ع ــم على رأس المش ه

وأمانتهــم، بعــد أن يطلــع على مشــروعهم عليــه أن يمنحهــم الثقــة وحســن الظــن حتــى 

تكــون الجماعــة متماســكة، لا يكــون هنــاك شــرخ بيــن القيــادات والعناصــر، لا يكــون هنــاك 

شــرخ بيــن القــرار السياســي والتنفيــذ على الأرض، هــذا مــا يمكــن أن نقولــه بالنســبة إلــى 

التربيــة السياســية. ]هنــا انتهــى التســجيل[

شهادة الشيخ أبي شعيب المصري:

تعرفــت على الشــيخ أبــي أيمــن الحمــوي رحمــه الله عندمــا وصلنــي بــه الشــيخ أبــو عبــد 

الملــك الشــرعي رحمهمــا الله لأبلغــه بعــض المســائل في حلــب باعتبــاره مســؤول متابعــة 

في أحــرار الشــام، فوجدتــه شــخصية طيبــة هادئــة.

ــة  ــا الله في كتاب ــزن رحمهم ــي ي ــيخ أب ــع الش ــاركته م ــة مش ــه الفكري ــرز أعمال ــن أب كان م

ــورة  ــت في الث ــي كتب ــل الت ــق الفصائ ــل مواثي ــن أفض ــو م ــامية، وه ــة الإس ــاق الجبه ميث

ــوم. ــى الي الســورية إل

وعندمــا كتــب رســالة »نحــو منهــج رشــيد« أرســلها لعــدد مــن الأشــخاص لإبــداء الــرأي فيهــا، 

وأرســلها لــي، وكنــت في تلــك الأيــام على ســفر، فتأخــرت في الــرد عليــه قليــا، فنشــرها 

ــي  ــالة: »وصلتن ــة الرس ــه في بداي ــت ل ــور، وقل ــض الأم ــا بع ــلته مبدي ــم راس ــت، ث على الن

ــيف،  ــبق الس ــن س ــر، ولك ــل بالنش ــدم التعج ــى ع ــت أتمن ــا، وكن ــس فقرأته ــالتكم أم رس
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ــه أمــورا، وقــد اســتجاب  ــك إن شــاء الله مــا أظنــه يثــري القضيــة..« وذكــرت ل فســأكتب ل

ــذا  ــل، وه ــد التعدي ــة بع ــرها ثاني ــاد نش ــالة وأع ــدل في الرس ــا، فع ــدد منه ــه الله لع رحم

ــر واســتماعه النصيحــة. يــدل على حرصــه على الخي

عــاش رحمــة الله محنــة إعــان دولــة العــراق والشــام ومــا تبعها مــن إشــكاليات، وقــد كانت 

محنــة صادمــة لكثيريــن، فشــعر بوجــود خلــل مــا أدى لظهــور هــؤلاء الدواعــش، ووضــع يــده 

على أمــور مــن الانحرافــات، وحــذر منهــا، ولكــن طريقــة التصحيــح كانــت تحتــاج مزيــد تأمــل 

فوافتــه المنيــة هــو ورفاقــه قبــل أن تنضــج تلــك الطريقــة، عليهــم رحمــة الله..

استشهاده:

كان أبــو أيمــن يــرى الجهــاد منهجــا للحيــاة لا بــد مــن الاســتمرار عليــه حتــى تعود إلــى الأمة 

عزتهــا وكرامتهــا، وتتخلــص مــن القيــود والأغــال التــي كبلهــا بهــا أعداؤهــا فاســتباحوا 

حرمتهــا وســفكوا دماءهــا وســلبوا خيراتهــا، ولذلــك كان يــرى أن تحريــر ســوريا لــن يوقفــه 

عــن الجهــاد بــل سيســتمر في ذلــك حتــى يطهــر المســلمون بيــت المقــدس مــن رجــس 

اليهــود.

تقــول زوجتــه: ذات مــرة قــال لــي: أنــا هــدفي في الحيــاة هــو الأمــة الإســامية والجهــاد 

في ســبيل الله، ولــن أبــرح هــذا الطريــق، وإن انتصرنــا في ســوريا فســوف أذهــب لتحريــر 

فلســطين لأن الجهــاد مســتمر.

وتقول: أوصى بثلث ماله يقدم في سبيل الله.

استشــهد رحمــه الله في التفجيــر الــذي اســتهدف قــادة أحــرار الشــام في رام حمــدان في 

التاســع مــن أيلــول عــام 2014.
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الخاتمة

وبعــد؛ فهــذا مــا يســر الله جمعــه مــن ســيرة أبــي أيمــن رحمــه الله، وممــا يؤســف أننــي لــم 

أتمكــن مــن معرفــة كبيــر شــيء عــن أبــي أيمــن في جهــاده في العــراق أو في عملــه في 

تركيــا أو ســجنه فيهــا، وحســبي أنــي بذلــت جهــدي واســتطاعتي.

ــعي  ــة في الس ــوا أروع الأمثل ــا ضرب ــام بعدم ــرار الش ــادة أح ــة ق ــع كوكب ــن م ــو أيم ــل أب رح

ــو  ــدا عــن مســلكي أهــل الغل ــذ الفرقــة بعي ــن ونب ــد صــف المجاهدي لوحــدة الأمــة وتوحي

ــخصية  ــوظ الش ــاب الحظ ــن أصح ــدا ع ــاة، بعي ــوارج والغ ــر الخ ــن فك ــدا ع ــط، بعي والتفري

ــم. ــم وأهوائه ــب مصالحه ــون حس ــن يتلون ــوج الذي ــه الأع والفق

ــم،  ــعيهم وبذله ــم وس ــم وجهده ــم جهاده ــل منه ــه، وتقب ــن وإخوان ــا أيم ــم الله أب رح

ــرا. ــرا كثي ــام خي ــل الش ــامي وأه ــاد الش ــن الجه ــم ع وجزاه
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